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المقال الاخير

في مناقشــةٍ للوضع في حجــور بمحافظــة حجة مع 
What�  بعض الزملاء من  أعضاء البرلمــان اليمني عبر خدمة

sApp بعد بدايــة المواجهة بين الجماعة الحوثية وأبناء حجور 
الرافضين للانصياع للجماعة الحوثيــة،  قلت للزملاء أعضاء 
البرلمــان )طويل العمر( إذا أردتم لحجــور أن تنتصر فامنعوا 
جيش المقدشي من التدخل لأن حجور ستلحق صرواح وميدي 
وقبلهما حيــدان وضحيان وكل صعــدة وعمران وغيرها من 
المناطق التــي كانت بيد الدولة )المفترضة( وســلمها الجيش 
المقدشي إلى يد الحوثيين منــذ أن كانوا يعدون بالمئات وعلى 

الأكثر بالآلاف.
وعندما بــدأت الهجمة الحوثية المرتدة عــلى حجور  قلت 
للزملاء البرلمانيين: لو إن كل شــيخ قبيلــة ) ولو 10 أو 15( 
من عاصري الأشــناب فعل ما فعله الشــهيد الزعكري لانهار 
الحوثيون في أسبوع واحد؛ لأنهم لا يســتطيعون أن يقاتلوا 
في عشر أو 15 جبهة في آن واحد، ولو انتصرت جبهة حجور 
لانتــصرت كل الجبهات، واســتعادت )الشرعيــة( شرعيتها 
وذهبت الأمور باتجاه الحل السياسي الذي يتغنى به الجميع، 

ومن هنا ينط السؤال المؤلم: لماذا سقطت حجور؟!
للأسف الشــديد يحصد اليمنيون في الشمال نتائج ثقافة 
الســياسي الأبلــه، ومعه ثقافة  المراوغة والمناورة والتذاكي 
المصالح المناطقيــة والقبلية والفردية لزعماء ووجهاء القبائل 
الذين تكون عندهم القبيلة فوق الوطن، وشيخ القبيلة فوق كل 

أفراد ووجهاء القبيلة ومن ثم فهو فوق الوطن.
ما علاقة كل هذا بسقوط حجور؟

قبائل حجور وكشر وجزء ليس صغيراً من المناطق الجبلية 
في محافظــة حجة هي جزء من قبيلة حاشــد المشــهورة، 
لكن هذا الجزء ليس متصدرا للقبيلــة )وقد كان ذات يوم هو 
المتصدر( وبالتالي فإن زعــماء القبائل الذين يرون أن قبائلهم 
)أعلى وأقــوى وأفضل مقاماً( من قبائــل حجور لا يمكن أن 
يقبلوا أن تنتصر قبيلة صغــيرة )أقل مقاماً( من قبائلهم؛ لأن 
ذلك ســيدفعها إلى تصدر المشــهد وانزياح الكبار إلى مواقع 

أدنى، وهو ما لا يرضاه )هؤلاء الكبار( على أنفسهم.
الجيش )المســمى مجازاً وطني( لا يمكن أن يسمح لقبيلة 
صغيرة أن تمرغ ســمعته في الوحل بانتصارها منفردةً على 
قوة مليشياوية باطشــة، عجز )هذا الجيش( عن تحرير متر 
واحد من تحت ســيطرتها على مدى أربع سنوات، لذلك حتى 
وإن تظاهــر قادته بالتخاصم والتنــازع والتغاضب، فإن هذا 
لا علاقة له بحجــور ولا حتى بقضايا الوطــن، بل إنه مجرد 
تمثيليات ســيئة الأداء للبحث عن مادة ترضية من التحالف أو 
مما تبقى من مناصب وأموال ومقاولات وقطع أراضي الدولة 

)المفترضة(.
 التحالــف العربي يراهن على هذين العنصرين البائســين 
)القبيلة - الجيش( اللذين أوصــلا اليمن إلى ما هي عليه من 
انهيار وفشــل وبؤس، وأن تغدو قنبلة موقوته قد تنفجر في 
وجه كل المحيط الإقليمي إن لم تكن قــد انفجرت فعلًا، وهذا 
الرهان لن ينتج إلا مزيــداً من الأعباء ومزيداً من المتاعب ليس 
لليمن شــماله وجنوبه بل وللتحالف العربي نفســه، وهو ما 
يتطلب من الأشــقاء في التحالف إعادة هيكلة سياســاتهم 
تجاه اليمن بالبحث عن حلفــاء حقيقيين يوعدون فيوفون، 

ويؤازرون دون أن يتنازعوا على المكافآت.
وباختصار شــديد: حجور وأبطالها وكل مواطنيها ضحية 
تخاذل، بل وتآمــر بقية القيادات القبلية الشــمالية، وتنازل 
الجيــش )الوطنــي( عــن شرف الجندية وقيمهــا الوطنية 

وأخلاقياتها السامية.
رحم الله الفقيد النائب البرلماني د. محمد ســالم الجوهي، 
الذي تســاءل ذات اجتماعٍ برلمانٍي رسمي: أين موقف الخمسة 
والعشرين مليون مواطن ممن يفترض أنهم يرفضون الانقلاب 
الحوثي؟ ماذا فعلت القبائل التي كانت تقول أنها تفدي الزعيم 
بالروح والدم للأخذ بالثأر من قاتليه؟ ماذا يفعل أهالي وقبائل 
آلاف الشهداء والمعتقلين والمختطفين والأسرى لمواجهة  القمع 

والتنكيل الحوثيين؟..
إنها أسئلة جديرة بالتأمل ومحاولة الإجابة.

د. عيدروس النقيب

لماذا سقطت حجور؟ لا أحــد ينكر الأعمال الجليلــة لمركز الملك 
ســلمان التي قدمها لمستشفيات مختلفة، 
بخورمكسر  الجمهورية  مستشــفى  منها 
)عدن( ، حيث وفر المركــز الجليل الأجهزة 
الصحية  والخدمــات  الطبيــة  والمعــدات 
للمراجعــين والمرقدين، وقدم  الضروريــة 
الطبية  المســتلزمات  أيضا  الجليــل  المركز 
والأدوية والمعدات والمحاليل المختلفة وارتفع 
عدد المســتفيدين ســواء في مستشــفى 
الجمهوريــة أو مستشــفيات أخــرى في 
مختلف المحافظات، ولــولا دعم مركز الملك 
سلمان لكانت أوضاع المستشفيات في حال 

يشفق عليه العدو قبل الصديق.
من باب الإنصاف أن اقول لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي 
عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان 
الوزراء  نائــب رئيس مجلــس  العهد  ولي 
وزيــر الدفاع: إن أوضاع عــدن تبعث على 
الحزن والكآبة التي تراكمت على كتفي هذه 
الماضي وحتى  القرن  المدينة منذ ســتينات 
اليوم، بسلوك أضنته الشيزوفينيا )انفصام 
الشــخصية( ولا أحد يعــترف بجميل هذه 

الله وهم  المدينة )إلا من رحــم 
الحاضنة  كانــت  بأنها  قلــة(، 
ولا  للجميع  تحســن  للجميع.. 
أحد يحســن إليها، وكتبوا على 
أنفسهم بذلك بأنهم من أهل النار 

وبئس المستقر.
يا جلالة الملك سلمان و يا ولي 
عهده الميمــون الأمير محمد بن 
بجزيل  إليكما  أتقدم  ســلمان.. 
الشــكر والعرفان بكل ما قدمه 
مركــز الملــك ســلمان لصالح 
قل  أو  المســلمين  من  البائسين 

مرضى المسلمين، ومع ذلك نلفت النظر إلى 
بالسرطان، وكانت  الإصابــة  ازدياد حالات 
هناك مؤسسات خيرية تقدم الدعم للمرضى 
ومنهــا مؤسســة النور الفريــد الخيرية 
الاجتماعية التي أنشأها قبل سنوات الشيخ 
الجليل أحمد بن فريد الصريمة )المتوفى في 
الفاتح من رمضان 1438هـ الموافق 27 مايو 
الأفاضل:  المؤسســة  لهذه  2017م(، وعين 
عبده حســين أحمد، ونجيب محمد يابلي، 
وحفيده صالح فريد، ود.سعاد عبدالحبيب، 

أمنــاء  مجلــس  في  أعضــاءً 
عبده  الأستاذ  وتوفي  المؤسسة، 
أكتوبر   11 يوم  أحمد  حســين 
المؤسســة  وأعــمال  2018م، 
معلقة منذ ينايــر 2019م، لأن 
أحمد  الشــيخ  الكبير  راحلنــا 
أيادٍ  صاحــب  كان  الصريمــة 
بيضاء، لــدى مرضى السرطان 
في  والنازحين  الضنــك  وحمى 
الحرب، كان أيضا صاحب نقاوة 
في الأفكار والسلوك في التعامل 

مع القضية الجنوبية.
يلجأ لي بــين الحين والآخر أهالي مرضى 
السرطان ولم أجد وسيلة لمساعدتهم في هذا 
الظرف العصيب الذي لم تشهد عدن مثيلا له 
منذ قرون مضت، ووجدت نفسي مضطراً أو 
قل "مكره أخاك لا بطل"، أن أطرق باب مركز 
الملك سلمان بإضافة نافذة مرضى السرطان 

وتحديد آلية لحصرهم والتعامل معهم.
يا خادم الحرمين الشريفين.. يا ولي عهده 
الميمون.. ناشدتكما بالله أن تضيفا مرضى 

السرطان إلى ميزان حسناتكما.. 

اسعفوا مرضى السرطان يا مركز الملك سلمان

الجــرال الأحمر  قائد كل الجبهات الشــمالية، النجل  الأكبر له في صنعاء 
وتجارته  تشــتغل حريقة، وفتح منذ ثلاثة أعوام حوالي ثمانية محلات صرافة 

من مخصصات شراء قبائل الطوق.
هاشــم الأحمر - بفضل الله ودعــاء الوالدين - أصبح برتبــة  لواء ويقود 
معسكرات من الجوف إلى حضرموت، وإخوانه جميعهم في صنعاء، وتجارتهم 

تعمل بشكل طبيعي: شركات اتصالات وشركات مقاولات وتأجير أسواق. 
المقدشي  ابن عمه محافظ ذمار  وعناصر اللجان الشعبية التابعون للحوثي  
كل شهر يستلمون مخصصاتهم  من المقدشي  ومسجلين  في كشوفات  الريال 

السعودي.
قيادات رفيعة  بالإصلاح يمارسون أعمالهم في صنعاء وإب في مجال التعليم والقضاء والتجارة.

الموضوع كله عند الخبرة  تجارة  وبالنســبة لهم  الحرب التجارة التي لا تعوض ولا يمكن التفريط فيها أو جعلها 
تنتهي ببضعة سنين.  لمن لا يعرف بعض ما يحصل في هذه الحرب.. وبالله الحول والقول.

حقيقة
عدنان الأعجم

صورة تستحق 

الاحترام والتقدير.. 

كفاح ودراسة!

صورة وتعليق

نجيب محمد يابلي

وزير الخارجية خالد اليماني عندما 

كان مخرجًا فنيًا في صحيفة 

14أكتوبر بعدن أيام زمان.

من ذاكرة الجنوب


